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Abstract
Objective: This study aims at analyzing the impact of democracy 
on economic development and comparing that impact with non-
democratic regimes. The study seeks to analyze this impact on 
theoretical and applied levels. Methods: the study was based on a 
method that integrates case study with paired comparison, where 
Botswana and Mauritius were studied in depth in order to track the 
impact of democracy on economic development; in addition, the study 
compared the levels of economic development in those cases before 
and after democratization. Regarding paired comparison, the study was 
based on the most similar systems design, where the levels of economic 
development were compared between Botswana and Zambia on one 
hand, and Mauritius and Madagascar on the other. Results: On the 
theoretical level, the study concluded that there was a positive impact 
of democracy on economic growth and human development, while 
democratic and nondemocratic regimes had equal impacts on income 
distribution. On the applied level, the study concluded that there was 
a positive impact of democracy on economic growth and human 
development in Botswana and Mauritius, and that democracy had no 
impact on income distribution in Botswana, while this impact was 
positive in Mauritius. Conclusion: Democracy has a positive impact 
on economic development. 

Keywords: Democracy, Economic Development, Africa, Botswana, 
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 تأثير الديمقراطية على التنمية الاقتصادية
مع التطبيق على إفريقيا

وليد قاسم)*(

ملخص
هــدف الدراســة: تســعى هــذه الدراســة إلــى الإجابــة عــن تســاؤل رئيــس، هــو: ما 
تأثيــر الديمقراطيــة علــى التنميــة الاقتصاديــة، وذلــك بالمقارنــة بالنظــام غيــر 
الديمقراطي؟ وذلك على مســتويين، أحدهما نظري والآخر تطبيقي. المنهجية: 
اعتمــدت الدراســة علــى منهــج يقــوم علــى التكامــل بيــن دراســة الحالــة والمقارنة 
المزدوجة، وقد دُرســت حالتا بوتســوانا وموريشــيوس دراســة معمقة؛ وذلك لتتبع 
تأثيــر الديمقراطيــة علــى التنميــة الاقتصاديــة فيهمــا، إلــى جانــب المقارنــة بيــن 
مســتويات التنميــة الاقتصاديــة فيهمــا قبــل حــدوث التحــول الديمقراطــي وبعــده. 
وفيمــا يتعلــق بالمقارنــة المزدوجــة اســتندت الدراســة إلــى تصميــم النظــم الأكثر 
تشــابها؛ً إذ قورنــت مســتويات التنميــة الاقتصاديــة بيــن بوتســوانا وزامبيــا مــن 
ناحيــة،  وموريشــيوس ومدغشــقر مــن ناحيــة أخــرى. النتائــج: علــى المســتوى 
النظــري انتهــت الدراســة إلــى أن هنــاك تأثيــراً إيجابيــاً للديمقراطيــة علــى النمو 
الاقتصــادي، والتنميــة البشــرية، وذلك بالمقارنة بنمط الحكــم غير الديمقراطي، 
وغيــر  الديمقراطــي  الحكــم  نمطــي  تأثيــر  تســاوي  إلــى  الدراســة  كمــا خلصــت 
الديمقراطــي علــى عدالــة توزيع الدخــل. على الجانب التطبيقــي انتهت إلى تأثير 
الديمقراطيــة الإيجابي في كل من بوتســوانا وموريشــيوس علــى النمو الاقتصادي 
لــم  الديمقراطــي  النظــام  أن  إلــى  أيضــاً  الدراســة  وانتهــت  البشــرية،  والتنميــة 
يؤثــر علــى عدالــة توزيــع الدخــل فــي بوتســوانا، فــي حيــن كان تأثيــره إيجابيــاً في 
موريشــيوس. الخلاصــة: للديمقراطيــة تأثيــر إيجابــي علــى التنميــة الاقتصاديــة.
المصطلحــات الأساســية: الديمقراطيــة، التنمية الاقتصادية، بوتســوانا، موريشــيوس، 

إفريقيا. 

 )*(  قســم العلــوم السياســية، كليــة الدراســات الاقتصاديــة والعلــوم السياســية، جامعــة الإســكندرية، مصــر، 
Email: Walied.kassem@alexu.edu.eg     

	�الاهتمامــات البحثيــة: الديمقراطيــة والتنميــة الاقتصاديــة. النظــم السياســية ، النمــو الاقتصــادي، 
البشــرية. التنميــة 

تصدر عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت - جميع الحقوق محفوظة للمجلة.
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مقدمة
تــؤدي العوامــل الاقتصاديــة دوراً مهمــاً فــي عالــم السياســة، ســواء علــى المســتوى 
الدولــي أو علــى المســتوى الوطنــي؛ فعلى المســتوى الدولي تمثل إمكانــات الدول وقدراتها 
الاقتصادية عاملًا مهماً من عوامل قوتها وركيزة أساســية من ركائز سياســتها الخارجية، 
وقــد شــهد المجــال الدولــي دوراً متصاعــداً للفاعليــن الاقتصادييــن مــن غيــر الــدول؛ مثل 
الشــركات المتعــددة الجنســيات، وتــؤدي التكتــات الاقتصاديــة الدوليــة دوراً مؤثــراً فــي 
العلاقــات الدوليــة )روبــرت غيلبيــن، 2004(. وعلــى المســتوى الوطنــي، تؤثــر المتغيــرات 
الاقتصاديــة علــى النظــم السياســية تأثيــراً كبيــرا؛ً فــا شــك فــي أن مــن مقومات شــرعية 
أي نظــام قدرتــه علــى تحســين الظــروف الاقتصاديــة للمواطنيــن، كذلــك فــإن الأوضــاع 
الاقتصاديــة تؤثــر علــى التغييــرات التــي تطــول نظــم الحكــم؛ إذ كان العامــل الاقتصــادي 
المتصــل بتدنــي الأوضــاع الاقتصاديــة عاملًا مهماً من العوامل التــي أدت إلى قيام العديد 
مــن الثــورات )Nepstad, 2011(. ويؤثــر الواقــع السياســي علــى المتغيــرات الاقتصاديــة؛ إذ 
تعــد السياســات الاقتصاديــة انعكاســاً لنظــام الحكــم القائــم، إلــى جانــب ذلــك، فــإن نمــط 

النظــام السياســي يعــد محــدداً رئيســياً مــن محــددات الأداء الاقتصــادي.

وتمثل قضية تأثير طبيعة النظام السياســي على الأداء الاقتصادي من بين القضايا 
ــوم السياســية والاقتصاد. لقد  التــي حظيــت باهتمــام العديــد مــن الباحثين فــي مجال العل
أدت هــذه القضيــة إلــى رؤى متباينــة بخصوص هــذا  التأثير؛ إذ يرى عدد من الباحثين أن 
النظــام الديمقراطــي بما يوفره من حريات ومســاءلة ومشــاركة، يعــزز التنمية الاقتصادية، 
فــي حيــن يــرى آخــرون أن النظــم غيــر الديمقراطيــة، بمــا توفــره مــن اســتقرار سياســي 
وقــدرة علــى تخصيــص رأس المــال، تحقــق تنميــة اقتصاديــة أفضــل، بالمقارنــة بالنظــم 
الديمقراطيــة. وفــي ضــوء هــذا الاختــاف تأتي هــذه الدراســة محاولة تنــاول القضية من 

خــال تتبــع تأثيــر الديمقراطيــة على التنميــة الاقتصادية.

وتتزايــد أهميــة هــذه القضيــة بالنســبة إلى الــدول ذات معدلات التنميــة الاقتصادية 
المنخفضــة، خاصــةً فــي قــارة إفريقيا التــي تعد دولها من أفقر دول العالــم وأكثرها تخلفاً 
فيمــا يتعلــق بالنمــو الاقتصــادي ومؤشــرات التنمية البشــرية، وفــي ظل هــذا التراجع اتجه 
كثير من الباحثين إلى تأكيد أهمية الديمقراطية كمحفز للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، 
خاصــةً إذا أخُــذ فــي الاعتبــار أن معظــم دول القــارة الإفريقيــة غيــر ديمقراطيــة. ومن ثم؛ 
تحــاول هــذه الدراســة أن تجيــب عــن التســاؤل الآتــي: هــل يــؤدي النظــام الديمقراطي إلى 

تحقيــق التنمية الاقتصاديــة في إفريقيا؟
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تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن الدراســة تســتند إلــى مفهوميــن أساســيين، همــا: مفهــوم 
الديمقراطية، ومفهوم التنمية الاقتصادية. في مفهوم الديمقراطية ترتبط الدراســة بتعريف 
له على أســاس وجود مجموعة من الخصائص المشــتركة في النظم الديمقراطية، هي مبدأ 
الســيادة الشــعبية، الذي يعني أن الشــعب هو مصدر كل ســلطة، ومبدأ المواطنة الذي يشــير 
إلــى تمتــع جميــع أفــراد المجتمــع بمجموعة من الحقــوق والحريات دونما تمييز بينهم بســبب 
الأصــل أو اللغــة أو الديــن أو غيرهــا مــن معاييــر التمييــز، ومبــدأ المشــاركة السياســية الذي 
يضمــن كفالــة مجموعــة مــن الحقــوق والحريــات للأفراد لكــي يتمكنوا من المشــاركة بفاعلية 
فــي الحيــاة السياســية، ويتطلــب تطبيــق هــذا المبــدأ إجــراء انتخابــات ديمقراطيــة، وضمــان 
التعددية السياســية والحزبية، بالإضافة إلى توفير آليات لتحقيق التداول الســلمي للســلطة، 
أما آخر هذه المبادئ؛ فيتمثل في مبدأ سيادة القانون، الذي يعني تطبيق القواعد القانونية 

علــى جميــع أفــراد المجتمــع دونما تمييز بيــن الحاكمين والمحكوميــن )ماضي، 2019(.

أمــا مفهــوم التنميــة الاقتصاديــة؛ فمــن الملاحــظ أن التعريفــات التقليديــة لــه تركــز 
علــى اعتبــاره يمثــل النمــو الاقتصــادي معرفاً بنصيب الفــرد من الناتج المحلــي الإجمالي، 
غيــر أن تجــارب الــدول الناميــة تشــير إلــى نجــاح بعضهــا فــي تحقيــق التنميــة الاقتصادية 
بمدلولهــا التقليــدي، دون نجاحهــا فــي تحقيق أمرين رئيســين، الأول هو التنمية البشــرية، 
والآخــر هــو عدالــة توزيــع الدخــل )Todaro & Smith, 2012(، وقــد دفــع ذلــك العديــد مــن 
التنميــة  مفهــوم  توســيع  إلــى ضــرورة  للإشــارة  السياســات  وصانعــي  الاقتصــاد  باحثــي 
الاقتصاديــة ليشــمل بجانــب النمــو الاقتصــادي معرفــاً بنصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلي 
الإجمالــي، كلًا مــن التنميــة البشــرية وعدالــة توزيــع الدخــل، وتنطلــق الدراســة مــن هــذا 
التصــور الشــامل فــي تعريــف التنمية الاقتصاديــة. ومن ثم؛ فإن نجاح نظــام ما في تحقيق 
مســتوى متقــدم مــن التنميــة الاقتصادية يعني تحقيقه لمســتوى متقدم من مســتوى نصيب 
الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، فضلًا عــن التنمية البشــرية، وعدالة توزيــع الدخل. 

هدف الدراسة
تســتهدف هذه الدراســة تحليل تأثير الديمقراطية على التنمية الاقتصادية؛ أي أنها 
تســعى إلــى الإجابــة عــن تســاؤل رئيس، هو: مــا تأثير نمط نظام الحكــم الديمقراطي على 
التنميــة الاقتصاديــة؟ وســيطبق ذلــك فــي حالتيــن إفريقيتين، هما بوتســوانا وموريشــيوس 
إلــى جانــب مقارنة كل منهما مع زامبيا ومدغشــقر، وقــد اختيرت هذه الحالات لاعتبارات 

مختلفة ســيأتي تفصيلها لاحقاً.
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وتنبع أهمية هذه الدراســة من تصدّيها لموضوع، يمثل مجالاً مشــتركاً للدراســة بين 
العلوم السياســية والاقتصاد، وهي ومن ثم تمثل دراســة بينية؛ إذ تســتهدف تتبع أثر متغير 
سياســي هــو النظــام الديمقراطــي علــى متغير اقتصادي هــو التنمية الاقتصاديــة، كما تنبع 

أهمية هذه الدراســة من اتســام الدراســات العربية التي تعالج هذه القضية بالندرة.

الدراسات السابقة
تعــددت الدراســات التــي تناولــت تأثيــر الديمقراطية علــى التنميــة الاقتصادية، وقد 
نتــج هــذا التعــدد فــي الأســاس مــن تعــدد الأدوات والأســاليب المنهجيــة التــي اســتخدمها 

الباحثــون للوقــوف علــى هــذا التأثيــر، ومــن بين هذه الدراســات:

 Adam Przeworski, أ- دراســات معتمــدة علــى التحليــل الكمــي؛ مثــل دراســة كل مــن
 Przeworski( "Political Regimes and Economic Growth" المعنونــة   Fernando Limongi

والرياضيــة،  الإحصائيــة  الأســاليب  علــى  الدراســة  هــذه  اعتمــدت   .)and Limongi, 1993

كذلــك هنــاك دراســة  John A Doces، التــي حلــل فيهــا أثــر طبيعــة نظــام الحكــم علــى النمــو 
الاقتصــادي فــي دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء )Doces, 2020( مــن خــال الاعتمــاد علــى 
التحليــل الكمــي،  ومــن أهــم مــا يميــز هــذا النــوع مــن الدراســات قدرتهــا علــى الوصــول إلــى 
تعميمــات بخصــوص تأثيــر الديمقراطية على التنميــة الاقتصادية من خلال تحليل أثر متغير 
مســتقل "الديمقراطيــة" علــى متغيــر تابع "النمــو الاقتصادي"، إلا أن هذه الدراســات تتجاهل 
الإطــار السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي الأوســع الــذي تمر بــه الحالات محل الدراســة. 

 Democracy," ب - دراســات معتمــدة علــى دراســات الحالــة مثــل الدراســة المعنونــة
 Gerring et al.,( "History, and Economic Performance: A Case-Study Approach

2011(. اســتهدفت هــذه الدراســة تحليــل العلاقــة بيــن الديمقراطيــة والتنميــة الاقتصادية 

بالتركيــز علــى حــالات معينــة هــي البرازيــل والهنــد وموريشــيوس.  كذلــك هناك الدراســة 
 Successful Development and Democracy in Africa: The Case of Botswana" المعنونــة
)Osei-Hwedie, 2000( وحللــت التجــارب التنمويــة فــي حالتــي بوتســوانا  ،"and Mauritius

وموريشــيوس، لكــن مــن الواضــح عــدم تطرقها للتأثير الــذي تقوم بــه الديمقراطية. كذلك 
هنــاك دراســة Owusu-Sekyere, S Jonas  عــن الديمقراطيــة والنمــو الاقتصــادي في غرب 
إفريقيــا )Owusu-Sekyere, Jonas, 2017(، وعلــى الرغــم مــن افتقــار دراســات الحالــة إلــى 
القــدرة علــى التعميــم الــذي تحققه الدراســات الإحصائيــة والرياضية فإنها تتســم بالعمق 

والتفصيل.
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 ،Pippa Norris ج - دراسات تجمع بين التحليل الكمي ودراسات الحالة؛ مثل دراسة
التــي اعتمــدت فــي دراســة أثــر الديمقراطيــة فــي الأداء الاقتصادي على منهــج، يقوم على 
 ،paired comparison التحليــل الإحصائــي إلــى جانــب الاعتمــاد علــى المقارنــة المزدوجــة
وذلــك مــن خــال المقارنــة بيــن حالتين تتشــابهان فــي الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعية 
 Norris,( والديمقراطيــة التنميــة الاقتصاديــة  فــي مســتوى  مــع اختلافهمــا  والتاريخيــة، 
2012(. وتتميــز الدراســات المقارنــة بمحاولــة عزل أثر المتغيــرات التاريخية والاقتصادية 

والاجتماعيــة، التــي قــد تؤثــر علــى التنميــة الاقتصاديــة، وذلــك مــن خــال اختيــار حالات 
تتشــابه في هذه المتغيرات؛ ليكون ممكناً تتبع أثر الديمقراطية على التنمية الاقتصادية. 

د - هنــاك بعــض الدراســات؛ مثــل الدراســة العربيــة المعونــة "جدليــة العلاقــة بيــن 
الديمقراطيــة والتنميــة نحــو مقاربــة غيــر معياريــة"، التــي اســتهدفت تحليــل مــدى كفــاءة 
الديمقراطيــة فــي تحقيــق التنميــة، وهــل الديمقراطيــة هــي التــي تقــود التنميــة أم العكس 
)بروســي، 2013(، وتفتقــر هــذه الدراســة إلــى التحليــل التجريبــي القائــم علــى التطبيــق، 
كذلــك هنــاك دراســة بيدر التل المعنونــة "العلاقة بين الديمقراطيــة والتنمية الاقتصادية؛ 
دراســة لحالتــي كوريــا الجنوبيــة وتايوان" )التل، 2017(، غيــر أنه من الملاحظ بصدد هذه 
الدراســة تعاملها مع الديمقراطية كمتغير تابع والتنمية الاقتصادية كمتغير مســتقل، على 

عكــس هذه الدراســة.

وتتميــز هــذه الدراســة باختلافهــا منهجيــاً عــن كثيــر مــن الدراســات الســابقة التــي 
اعتمــد معظمهــا علــى التحليــل الإحصائي والرياضــي، كما تتمايز منهجيــاً باعتمادها على 
 التكامــل بيــن دراســة الحالــة والمقارنــة المزدوجــة - كمــا ســيأتي تفصيــل ذلــك لاحقــاً -
فضــاً عــن ذلــك؛ فالدراســة تتميــز بتبنيهــا لتعريــف أوســع نطاقــاً للتنميــة الاقتصاديــة 
ليشــمل النمــو الاقتصــادي والتنميــة البشــرية وعدالة توزيع الدخل، فــي حين ركزت معظم 
الدراســات فــي تحليلهــا لأثــر الديمقراطيــة فــي الأداء الاقتصادي على النمــو الاقتصادي.

منهج الدراسة
والمقارنــة  الحالــة  بيــن دراســة  التكامــل  يقــوم علــى  الدراســة علــى منهــج  تعتمــد 
المزدوجــة مــع التطبيــق علــى حالتيــن إفريقيتيــن؛ إذ يعتمــد الباحــث علــى دراســة هاتيــن 
الحالتيــن دراســة معمقــة؛ وذلك لتتبــع تأثير الديمقراطية على التنميــة الاقتصادية فيهما، 
إلــى جانــب المقارنــة بين مســتويات هذه التنمية قبــل حدوث التحــول الديمقراطي وبعده.

وفيمــا يتعلــق بالمقارنــة المزدوجــة يســتند الباحــث بصددهــا إلــى تصميــم النظــم 
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الأكثــر تشــابهاً most similar system design، الــذي يقــوم علــى تشــابه حــالات معينــة فــي 
عــدد مــن الجوانــب مــع اختلافهــا فــي متغيــر "بعــد" معين، وهــذا المتغيــر يعُتمــد عليه في 
تفســير تبايــن هــذه الحالات في نتائج محــددة )Landman, 2003(. وبتطبيق ذلك على هذه 
الدراســة؛ فــإن الباحــث ســيتجه إلــى مقارنــة مســتويات التنميــة الاقتصاديــة بيــن دولتيــن، 
إحداهمــا ديمقراطيــة والأخــرى غيــر ديمقراطية "؛ يمثل التباين في مســتوى الديمقراطية 
المتغيــر المفســر لتبايــن كل حالتيــن فــي مســتوى التنميــة الاقتصاديــة"، مــع الأخــذ فــي 
الاعتبــار ضــرورة أن تتشــابه هاتــان الدولتان فــي العوامل التي قد يكون من شــأنها التأثير 
علــى مســتوى التنميــة الاقتصادية؛ مثل الأوضاع الاقتصادية والأبعــاد العرقية والتاريخية.

وبالنســبة إلــى اختيــار حــالات الدراســة اختار الباحــث حالتين من القــارة الإفريقية، 
وقــد جــاء التطبيــق علــى قــارة إفريقيا؛ نظراً لأنها تعد أقل قارات العالم من حيث مســتوى 
التنميــة الاقتصاديــة، فضــاً عــن أن معظــم دولهــا من الدول غيــر الديمقراطيــة، وفي ظل 
الارتبــاط بيــن تراجــع التنميــة الاقتصاديــة والعجــز الديمقراطــي فــي إفريقيــا يكــون مــن 
المهــم تحليــل أثــر نمــط الحكــم الديمقراطــي على التنميــة الاقتصادية، وأشــار العديد من 
الدارســين إلــى أن تراجــع معــدلات التنمية الاقتصادية في إفريقيا يرجع في الأســاس إلى 
ســيطرة نظم أوتوقراطية وغياب ديمقراطية )Kisangani, 2006(. وداخل القارة الإفريقية 
يتجــه الباحــث إلــى التطبيــق علــى حالتيــن، همــا بوتســوانا وموريشــيوس، وهما مــن الدول 
التــي شــهدت تحــولاً ديمقراطيــا؛ً إذ تغيــر نظام الحكم فيهــا إلى النمــط الديمقراطي، إلى 
جانــب ذلــك حــرص الباحــث علــى اختيــار حالتيــن مــن الــدول الراســخة ديمقراطيــاً التــي 
شــهدت نظامــاً ديمقراطيــاً منــذ فتــرة زمنيــة طويلة؛ إذ تعد كل من بوتســوانا وموريشــيوس 
 ،)Masaki & van de Walle, 2014( الماضــي  القــرن  ســبعينيات  منــذ  ديمقراطيــة  دولــة 
وتعــد هاتــان الدولتــان ديمقراطيتيــن، وذلــك وفقــاً لمؤشــرات قيــاس الديمقراطيــة، وتبعــاً 
لمؤشــر بيــت الحريــة تصنف بوتســوانا وموريشــيوس دولتيــن حرتيــن Free؛ أي هما دولتان 
ديمقراطيتــان وفقــاً لمنهجيــة هذا المؤشــر. وقد بدأت عملية التحــول الديمقراطي فيهما 
منــذ الاســتقلال وخــال عقد الســتينيات من القــرن الماضي؛ وعلى ذلك اســتبعد الباحث 
الــدول التــي شــهدت تحــولاً ديمقراطيــاً فــي العقــود الثلاثــة الأخيــرة، وذلــك لمــرور هــذه 
الحــالات بالعديــد مــن التحــولات والاضطرابات، فضلًا عن أن امتــداد الفترة الزمنية التي 
شــهدت فيهــا هاتــان الحالتــان نظاماً ديمقراطيــاً يتيح للباحث أن يتتبع بعمــق تأثير النظام 

الديمقراطــي علــى التنميــة الاقتصادية.

كمــا اختــار الباحــث بجانــب الحالتين الســابقتين حالتيــن غير ديمقراطيتين تتشــابه 
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معهمــا، وهمــا حالــة زامبيــا للمقارنة بينها وبين بوتســوانا، وحالة مدغقشــر للمقارنة بينها 
وبيــن موريشــيوس، وتتشــابه كل مــن حالتــي المقارنــة فــي الموقــع الجغرافــي، والتقاليــد 
الثقافيــة، والتكويــن العرقــي، ونمــط الاقتصــاد. وتعــد كل مــن زامبيا ومدغشــقر دولة غير 
ــاً partially Free؛  ديمقراطيــة؛ وفقــاً لمؤشــر بيــت الحرية؛ إذ تصنــف بأنها دولة حرة جزئي

أي دولــة غيــر ديمقراطيــة وفقــاً للمنهجيــة التي يســتخدمها هذا المؤشــر.

ومــن الواضــح هنــا أن الباحــث ســيتجه إلــى اســتخدام أداة المقارنــة للوقــوف علــى 
أمريــن رئيســين، الأول مقارنــة مســتويات التنميــة الاقتصاديــة في بوتســوانا وموريشــيوس 
قبــل حــدوث التحــول الديمقراطــي وبعــده، أمــا الآخــر؛ فيتعلــق بمقارنــة هــذه المســتويات 
ــه؛  بيــن هاتيــن الحالتيــن والحــالات الأخــرى غيــر الديمقراطيــة الســابق ذكرهــا. وذلــك كل
بغيــة تحليــل تأثيــر الديمقراطيــة على التنمية الاقتصادية. وتنقســم الدراســة إلى قســمين 
أساســيين وخاتمــة، يتنــاول أولهمــا الإطــار النظــري للدراســة مــن خــال تحليــل تأثيــر 
الديمقراطيــة علــى التنميــة الاقتصاديــة، فــي حيــن يتنــاول القســم الآخر دراســة تطبيقية؛ 
إذ يطبــق الباحــث مــا توصــل إليه فــي الإطار النظري على حالتي بوتســوانا وموريشــيوس.

أولًا: الإطار النظري: تأثير الديمقراطية على التنمية الاقتصادية
تســتهدف الدراســة تحليل تأثير نمط الحكم الديمقراطي على التنمية الاقتصادية، 
وقد ضمّن مفهوم التنمية الاقتصادية ثلاثة مؤشرات، يتصل أولها بالنمو الاقتصادي، أما 
الثاني؛ فيتعلق بالتنمية البشــرية، ويرتبط الأخير بعدالة توزيع الدخل، وذلك على أســاس 
أن التنميــة الاقتصاديــة مفهــوم شــامل لا يقتصــر على الأبعــاد المتعلقة بالنمــو الاقتصادي 
فقــط، بــل يشــمل أيضــاً أبعــاداً بشــرية واجتماعية تتصــل بالتنمية البشــرية وعدالــة توزيع 
الدخــل، وتعــرض الدراســة لتأثيــر الديمقراطيــة علــى هــذه الأبعــاد فــي الســطور القادمــة 
بالتفصيــل؛ وذلــك مــن خلال تناول هذا التأثير بشــكل مقارن مع النظم غير الديمقراطية.

1 - تأثير الديمقراطية على النمو الاقتصادي

تشــير ملاحظــة الدراســات التــي تناولــت تأثيــر الديمقراطية على النمــو الاقتصادي 
إلــى وجــود عــدد مــن الآليــات التي مــن الممكن أن يتحقــق من خلالها هــذا التأثير، وتتمثل 

هــذه الآليــات فــي التطــور التكنولوجي ورأس المال وســيادة الدولة.

وتــؤدي التطــورات التكنولوجية دوراً أساســياً في عمليــة النمو الاقتصادي؛ إذ ترتبط 
هــذه العمليــة فــي الأســاس بالأســاليب والأفــكار التكنولوجيــة؛ ومــن ثــم، فــإن نجــاح الدول 
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فــي تحقيــق معــدلات نمــو اقتصــادي جيــدة يعتمــد علــى مــدى قدرتهــا علــى تبني أســاليب 
تكنولوجيــة تتيــح لهــا المنافســة فــي الأســواق العالميــة وتوفــر لهــا مزايــا تنافســية فــي 
الاقتصــاد الدولــي. وتتأثــر التطــورات التكنولوجيــة بطبيعــة نظــام الحكــم؛ مــن حيــث كونه 

ديمقراطيــاً أو غيــر ديمقراطــي.

وتقــوم النظــم الديمقراطيــة علــى حماية حقــوق الأفراد وحرياتهــم، من خلال ضمان 
مجموعــة مــن الحريــات المدنيــة والحقــوق السياســيةـ وتؤثــر هــذه الحمايــة علــى ضمــان 
التطــور التكنولوجــي. وتعــزز الحريــات المدنيــة؛ مثــل حريــة التعبيــر والطباعــة والســفر 
انتشــار الأفــكار الجديــدة داخــل المجتمــع؛ إذ تســمح تلــك الحريات للشــركات والمنظمات 
.)Knutsen, 2015a( غيــر الحكوميــة باكتشــاف تقنيات الإنتــاج والتنظيم الجديدة ونشــرها

وتوفــر الحقــوق السياســية الفرصــة لظهــور الآراء المعارضــة المبنية علــى معلومات 
ناتجــة مــن اكتشــاف تطــورات تكنولوجيــة جديــدة، فضــاً عن ذلك، فــإن الأفــراد المعنيّين 
بوضــع السياســات الاقتصاديــة ســيأخذون فــي اعتبارهــم هــذه الآراء، علــى النقيــض مــن 
ذلــك، فإنــه، -فــي ظــل غيــاب المعلومــات أو نقصهــا- تزيــد احتمــالات فشــل السياســات 
الاقتصاديــة )هالبيريــن، وآخــرون، 2005(؛ ومــن ثــم، تقل فرص حدوث النمــو الاقتصادي 

فــي النظــم غيــر الديمقراطية.

ويعــزى ضعــف أو غيــاب المعلومــات فــي المجتمعــات غيــر الديمقراطيــة إلــى رغبــة 
النخــب الأوتوقراطيــة فــي تقييد انتشــار الأفكار؛ وذلــك بغية البقاء في الســلطة والحفاظ 
علــى اســتقرار النظــام السياســي، ويضــرب أحــد الباحثيــن، وهــو كارل هنــرك كونســتين 
Carl Henrik Knutsen، مثــاً بالإنترنــت؛ لتوضيــح هــذه الفكــرة؛ فعلــى الرغــم مــن المنافــع 

المتوقعــة منــه علــى النمــو الاقتصــادي، إذ يقلــل مــن تكلفــة التبــادل التجــاري ويعمــل علــى 
تســهيل التجــارة الخارجيــة -فــإن النظم غيــر الديمقراطية تفرض قيوداً على اســتخدامه؛ 

.)Knutsen, 2015a( ــة علــى اســتمرارها فــي الســلطة بســبب تهديداتــه المحتمل

وإلــى جانــب الحريــات المدنيــة والحقــوق السياســية تتــوزع ســلطة اتخــاذ القرار في 
المنظمــات المســؤولة عــن وضــع السياســات الاقتصاديــة فــي المجتمعــات الديمقراطيــة 
بشــكل أفقــي، فــي حيــن تتــوزع هــذه الســلطة فــي المجتمعــات غيــر الديمقراطيــة بشــكل 
رأســي، وهــو مــا يمكّــن المنظمــات الاقتصاديــة فــي المجتمعــات الديمقراطية مــن القدرة 
 .)Knutsen, 2015b( علــى اســتيعاب الأفــكار الجديــدة والأســاليب التكنولوجيــة الحديثــة
ويمكــن القــول؛ بنــاء علــى مــا ســبق: إن النظــم الديمقراطية تتمتــع بفرص أكبر لاســتيعاب 
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التطــورات التكنولوجيــة؛ وذلــك مقارنــة بالنظم غير الديمقراطية؛ بســبب صيانتها لحقوق 
الأفــراد وحرياتهــم، وبســبب نمــط اتخــاذ القــرار فيهــا، أي أن الديمقراطيــة تؤثــر إيجابيــاً 

علــى التطــور التكنولوجي. 

أمــا مــا يتعلــق بتأثيــر الديمقراطيــة علــى رأس المــال؛ فقــد تباينــت آراء الباحثيــن 
بخصــوص تأثيــر نمــط نظــام الحكــم علــى رأس المــال المــادي، ويتمثــل الــرأي الأول فــي 
قــدرة النظــم غيــر الديمقراطيــة علــى تحقيــق معــدلات أكبــر للتراكــم الرأســمالي، وذلــك 
بالمقارنــة بالنظــم الديمقراطيــة، ويســتند أصحــاب هــذا الــرأي فــي ذلك إلى عــدة حجج، 
أولهــا أن وجــود النظــام الديمقراطــي في ظــل غيبة المــوارد اللازمة والحداثة المؤسســية 
ووجــود الفــروق الطبقيــة ســيؤدي إلى ظهور اختــالات لا تهدد النمــو الاقتصادي فقط بل 
النظــام الديمقراطــي أيضــاً )Sirowy & Inkeles, 1990(. علــى النقيــض مــن ذلــك لا تظهر 
مثــل هــذه الاختــالات فــي ظل النظم الأوتوقراطية حتى في ظل غيبــة الموارد والترتيبات 

المؤسســية اللازمة.

وتتصــل ثانــي هــذه الحجــج بتأثيــر النظــم الديمقراطيــة الســلبي علــى رأس المــال، 
العنــان لضغــوط  يطلــق  الديمقرطــي  النظــام  بــأن   Walter Galenson ويحــاجّ جالينســون 
الاســتهلاك المباشــر، وتــؤدي كل مــن الحكومــات والنقابــات العماليــة -مــن وجهــة نظــر 
جالينســون- دوراً مهمــاً فــي ذلك. فالنقابــات العمالية في المجتمعــات الديمقراطية تعمل 
على جذب العمال من خلال إغرائهم بالجوانب الاستهلاكية حتى لو كان ذلك على حساب 
الاســتثمار والتصنيــع، أمــا الحكومــات؛ فإنهــا تعمــل علــى تحويــل المــوارد مــن الاســتثمار 
)Doucouliagos & Ulubasoglu, 2008) (Przeworski & LimongI, 1993( إلــى الاســتهلاك
ثــم؛ فمــن الممكــن أن تتبنــى الحكومــات سياســات اقتصاديــة  )Knutsen, 2010(. ومــن 
شــعبوية )Dornbusch & Edwards, 1990(،  تؤثــر ســلباً علــى رأس المــال والاســتثمار؛ ومن 
ثــم، علــى النمــو الاقتصــادي.  فــي المقابــل فــإن غيــاب أو ضعــف تأثيــر النقابــات العمالية 
فــي النظــم الأوتوقراطيــة يجعــل السياســات الاقتصادية تتم بمعزل عــن ضغوطها، وهو ما 

يمكــن مــن خلالــه تحقيــق التراكم الرأســمالي.

ويتصــل ثالــث هــذه الحجــج بحاجة النظــم الديمقراطية إلى إرضاء أطراف الســلطة 
المختلفــة؛ الأمــر الــذي يترتــب عليــه بــطء عمليــة صنــع القــرار، كمــا أنــه مــن الممكــن أن 
يــؤدي إلــى إلغــاء قــرارات معينــة، خاصــةً لــو وصــل إلــى الســلطة قــادة جــدد؛ وهو مــا يؤثر 
بالســلب علــى الاســتثمار والتراكــم الرأســمالي. أمــا آخــر هــذ الحجــج؛ فيتعلق بــأن النظم 
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الديكتاتوريــة لا تعمــل علــى تحقيــق الأمــن الاجتماعــي social security لمواطنيهــا؛ وهو ما 
يدفــع الفــرد الرشــيد الــذي يعيــش في ظــل هذه النظم إلــى الادخار؛ خوفاً من المســتقبل. 
ولمــا كان الادخــار مســاوياً للاســتثمار؛ فــإن ذلــك يعمــل علــى تدعيــم التراكــم الرأســمالي 

.)Knutsen, 2015b(

أمــا الــرأي الآخــر؛ فيــرى أنصــاره أن خصائــص النظــم الديمقراطيــة تدعــم تحقيــق 
التراكــم الرأســمالي؛ وذلــك لأن هــذه الخصائــص توفــر بيئــة سياســية واقتصاديــة محفزة 
للاســتثمار بســبب توافــر المعلومــات وقيــام المجتمــع على المســاءلة والمحاســبة وضمان 
الحريــات، خاصــة الاقتصاديــة، فضــاً عــن تراجــع الفســاد. إلــى جانــب ذلك يفنــد أنصار 
هــذا الــرأي حجــج أنصــار الــرأي الأول بالقــول: إنــه حتــى مــع افتــراض تزايد الاســتهلاك 
فــي النظــم الديمقراطيــة عنهــا فــي النظــم غيــر الديمقراطيــة فإنــه يمكــن تعويــض ذلــك 
مــن خــال الاســتثمار الخارجــي المباشــر، الــذي يمكــن أن تجتذبــه النظــم الديمقراطيــة 
بســبب قيامهــا علــى حمايــة الحقــوق والحريــات الاقتصاديــة. كذلــك يــرد أنصــار أفضليــة 
النظــم الديمقراطيــة فــي تحقيــق التراكم الرأســمالي على النظم الأوتوقراطية في مســألة 
حاجــة النظــام الديمقراطــي إلــى إرضاء أطراف الســلطة المختلفة بالقــول: إن النظم غير 
الديمقراطيــة تتجــه هــي الأخــرى إلــى إرضــاء أطــراف معينــة. وإن النظــم الديمقراطيــة 
تتمتــع بميــزة فــي هــذا الشــأن؛ إذ يتــم ذلــك وفــق أســس وقواعــد سياســية منظمــة وفقــاً 
للدســتور والقانــون. وخلاصــة القــول هنــا: إن كلًا من النظــم الديمقراطيــة والأوتوقراطية 
يتمتــع بعوامــل معينة تســهم في تحقيق التراكم الرأســمالي؛ الأمــر الذي يصعب معه القول 

بأفضليــة أحدهمــا علــى الآخــر فــي التأثيــر علــى رأس المال.

 أمــا فيمــا يتعلــق بتأثيــر الديمقراطيــة على ســيادة الدولــة؛ فإن الكثير مــن الباحثين 
يــردون نجــاح النمــور الآســيوية فــي الوصــول إلــى الطفــرات الاقتصاديــة التــي حققتهــا 
إلــى ســيادة الدولــة، التــي تنطــوي علــى بعديــن، أولهمــا قــدرة الدولــة علــى تبني سياســات 
تنمويــة، أمــا البعــد الآخــر؛ فيتعلــق بانعــزال الدولــة عــن الضغــوط، ســواء كانــت مــن قبــل 
الشــركات الكبــرى أم النقابــات العماليــة، ويــرى أنصــار هــذا الــرأي أن ســيادة الدولة تؤثر 
إيجابيــاً علــى النمــو الاقتصــادي، وهــذه الســيادة لا تتحقــق إلا فــي ظــل نظــام أوتوقراطــي 
)Przeworski & LimongI, 1993(. علــى الجانــب المقابــل، يرى عدد من الباحثين أن كثيراً 
مــن النظــم الأوتوقراطيــة تقــوم علــى حــكام مســتبدين لا يفصلــون بيــن المجاليــن العــام 
والخــاص، ويعملــون علــى تبنــي سياســات تســتهدف تحقيــق مصالحهــم الخاصــة؛ الأمــر 
 .)Knutsen, 2015b( الــذي يضعــف مــن ســيادة الدولة وقدرتها على تبني سياســات تنمويــة
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وفــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول: إن كلا النمطيــن مــن النظــم، ســواء أكانــت ديمقراطيــة أم 
أوتوقراطيــة يتســم بخصائــص يمكــن مــن خلالهــا التأثيــر الإيجابــي علــى ســيادة الدولــة؛ 
الأمــر الــذي يعنــي عــدم أفضليــة أي منهمــا علــى الآخر. وبنــاء على ما ســبق، يمكن القول: 
إن النظــم الديمقراطيــة وغيــر الديمقراطيــة يتســاوى تأثيرهمــا علــى رأس المــال وســيادة 
الدولــة، فــي حيــن تؤثــر الديمقراطيــة إيجابياً علــى التطــور التكنولوجي بالمقارنــة بالنظم 
غيــر الديمقراطيــة. ومجمــل القــول هنــا: إن النظــم الديمقراطيــة تعمل علــى تحقيق النمو 

الاقتصــادي بدرجــة أفضــل مــن النظــم غيــر الديمقراطية.

2 - تأثير الديمقراطية على التنمية البشرية

تؤثــر التنميــة البشــرية علــى التنميــة الاقتصاديــة تأثيــراً مهمــاً إلــى الحد الــذي جعل 
 Mankiw et al.,( بعــض الباحثيــن يــرون أن لــه القــدر نفســه مــن تأثيــر رأس المــال  المــادي
1992(، وتختلــف النظــم الديمقراطيــة عــن النظــم غيــر الديمقراطيــة فيمــا يتعلــق بتأثيرها 

على التنمية البشــرية؛ وذلك لعدة أســباب، أولها قيام النظام الديمقراطي على الانتخابات 
كآليــة للوصــول إلــى الســلطة؛ وهــو مــا يجعــل القادة السياســيين مســؤولين أمــام الناخبين، 
ويدفع ذلك النخب السياســية إلى أن تضع في مقدمة اهتماماتها مســائل التنمية البشــرية؛ 
لكــي تحظــى بثقــة الناخبيــن، علــى عكــس النظــم الأوتوقراطيــة التــي يصــل ويســتمر فيهــا 
الحــكام فــي الســلطة بالاعتمــاد على آليات غيــر ديمقراطية؛ وهو ما قد يجعلها لا تضع من 
ضمــن أولوياتهــا التنميــة البشــرية. ولعــل من أبــرز الأمثلة على صحة هــذه الحجة المجاعة 
التــي شــهدتها الصيــن، وعلــى الرغــم مــن أنهــا تمثــل أكبــر حادثــة لمــوت ناتج من سياســات 
حكومية فإنها لم تهدد اســتمرار ماوتســي تونج في الســلطة  )Gerring et al., 2012(. ومن 
هنــا -علــى حــد تعبيــر أمارتيــا ســن- لــم يشــهد أي نظــام ديمقراطــي حــدوث مجاعــة على 
عكــس النظــم الأوتوقراطيــة )Sen, 1999(. أي أن وجــود النظــام الديمقراطــي يمثــل حائــاً 
أمــام حــدوث المجاعــات والأزمــات الاقتصادية الكبرى، فالهند شــهدت عــدة مجاعات منذ 
.)Møller & Skaaning, 2013( عــام 1947، لكنهــا انتهــت منذ تأســيس النظــام الديمقراطــي

ويتصــل ثانــي هــذه الأســباب باتســام النظــم الديمقراطيــة – كما ســبقت الإشــارة – 
بحريــات مدنيــة وحقــوق سياســية، من بينها حرية الصحافة والإعــام؛ الأمر الذي يجعلها 
أكثــر قــدرة علــى تلبيــة متطلبات التنمية البشــرية في الأماكن النائية وفــي صفوف الفقراء 
كمــا يجعلهــا أســرع اســتجابة للمشــكلات والأزمات التــي تواجهها هذه الأماكــن، وهو الأمر 

.)Ross, 2006( الــذي تفتقــر إليه النظم غير الديمقراطيــة
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المجتمعــات  تتمتــع  والاجتمــاع،  التنظيــم  حريــة  توافــر  ومــع  ذلــك  جانــب  إلــى 
الديمقراطيــة بوجــود مجتمــع مدني قــوي well-developed civil society؛ إذ تتيح الحريات 
التــي يضمنهــا النظــام الديمقراطي وجــود منظمات طوعية على اختــاف أنماطها، وتعمل 
هــذه المنظمــات علــى تدعيــم التنميــة البشــرية مــن زاويتين، الأولــى هي تقديــم الخدمات 
للفقــراء والأخــرى هــي الضغــط على الهيئات التشــريعية؛ بهدف تحســين جــودة الخدمات 
العامــة المقدمــة للفقــراء )Gerring et al., 2012(. علــى النقيــض مــن ذلــك ومــع افتقــار 
المجتمعــات غيــر الديمقراطيــة إلــى وجــود مجتمــع مدنــي قوي بســبب القيــود المفروضة 
علــى الحريــات تخســر هــذه المجتمعــات الأدوار الإيجابية التي يقوم بهــا المجتمع المدني 
فيمــا يخــص التنميــة البشــرية. ويتضــح مــن العــرض الســابق أن النظــم الديمقراطية تؤثر 

إيجابيــاً علــى التنميــة البشــرية، وذلــك بالمقارنــة بالنظــم غيــر الديمقراطية.  

3 - تأثير الديمقراطية على عدالة توزيع الدخل

تؤثــر الديمقراطيــة علــى العدالــة فــي توزيــع الدخــول مــن عــدة جوانــب، يتمثــل أول 
هــذه الجوانــب فــي تأثير الديمقراطية على معدلات الأجور؛ إذ تتســم النظم الديمقراطية 
بمعــدلات أجــور أعلــى مــن النظــم الأوتوقراطية، ومــادام معظم العمال ينتمــون إلى الطبقة 
الفقيــرة؛ فــإن ذلــك يــؤدي إلــى زيــادة نصيــب هــؤلاء العمال من النمــو الاقتصــادي، وهو ما 

.)Blaydes & Kayser, 2011( يســهم بــدوره فــي إعــادة توزيع الدخل بشــكل أكثــر عدالــة

كذلــك تعمــل حريــات التنظيــم والتعبيــر فــي النظــم الديمقراطية على إنشــاء نقابات 
عماليــة قويــة تدافــع عــن حقــوق العمال، من بينهــا أجورهم من خلال مطالبتهــا بحد أدنى 
للأجور وهو ما يســهم بدوره في تعزيز عدالة توزيع الدخل )Timmons, 2010(. وتســتثمر 
النظــم الديمقراطيــة فــي رأس المــال البشــري بمعــدلات أعلــى مــن النظــم الأوتوقراطيــة 
وينعكــس هــذا الاســتثمار علــى الفقــراء بشــكل أفضــل، وهــو مــا يمكنهم من الاســتفادة من 

 .)Blaydes & Kayser, 2011( النمــو الاقتصــادي بمعــدلات أفضل مــن الأغنيــاء

بالإضافــة إلــى ذلــك، تتمتــع النظــم الديمقراطيــة بمجموعــة مــن الحقــوق والحريــات 
التــي تعمــل علــى إعادة توزيــع الدخول والثروات فــي صالح الطبقتين المتوســطة والفقيرة؛ 
بســبب قيامهــا علــى الاســتجابة لمطالــب الجماهيــر التــي تشــكل هاتــان الطبقتــان معظــم 
أعضائهــا، وهــو مــا يمكن معه القــول: إن النظم الديمقراطية تعمل على إعادة توزيع الدخل 

.)Sirowy & Inkeles, 1990( بشــكل أكثــر عدالــة، وذلك بالمقارنــة بالنظــم الأوتوقراطيــة

علــى الجانــب الآخــر يجــادل بعــض الباحثين بعــدم وجود تأثيــر للنظــم الديمقراطية 
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علــى توزيــع الدخــل، ويؤكــد أنصــار هــذ الــرأي الارتبــاط بيــن توزيــع المــوارد الاقتصاديــة 
والتأثيــر السياســي؛ أي أن قــدرة جماعــات معينــة علــى التأثيــر علــى عمليــة صنــع القــرار 
السياســي ترتبــط بالمــوارد الاقتصاديــة المتاحــة لها؛ ومن ثم، فإن عــدم العدالة في توزيع 
الدخول والثروات ســيعيد إنتاجها على المســتوى السياســي، كما يشــيرون إلى فشل النظم 
الديمقراطيــة فــي العمــل على احترام مواطنيها بشــكل عادل وعدم قدرة الفئات المهمشــة 
علــى الدفــاع عــن مصالحها مــن خلال الآليــات الديمقراطيــة )Sirowy & Inkeles, 1990(؛ 
وهــو مــا يعنــي -فــي النهايــة- عــدم قــدرة النظــم الديمقراطيــة علــى توزيــع الدخــل بشــكل 
عــادل. ومــن الواضــح هنــا أن النظــم الديمقراطيــة قــد تؤثــر إيجابيــاً علــى عدالــة توزيــع 

الدخــل، كمــا أنها قــد لا تؤثر.

وإجمــالاً يمكــن القــول: إن للنظــام الديمقراطــي أثــراً إيجابياً على النمــو الاقتصادي 
والتنميــة البشــرية المقارنــة بالنظــام غيــر الديمقراطــي، فــي حيــن يتســاوى تأثيــر النظــم 

الديمقراطيــة والأوتوقراطيــة علــى عدالــة توزيــع الدخل. 

ثانياً: الدراسة التطبيقية
تتنــاول الدراســة التطبيقيــة تحليــاً لتأثيــر الديمقراطيــة علــى التنميــة الاقتصاديــة 
مــن خــال مؤشــراتها الثلاثة الســابق ذكرها، ويتحــدد النمو الاقتصادي في هذه الدراســة 
بنصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وفقــاً لبيانــات البنــك الدولــي، أمــا التنميــة 
 Human البشــرية  التنميــة  مؤشــر  خــال  مــن  التطبيقيــة  الدراســة  فتتناولهــا  البشــرية؛ 
)HDI(، الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي،  وأما عدالة  Development Index

توزيــع الدخــل؛ فســتقاس بالاعتمــاد علــى معامــل جينــي))).

1 - حالة بوتسوانا

عنــد حصولهــا علــى الاســتقلال فــي عــام 1966، كانــت بوتســوانا واحــدة مــن أفقــر دول 
العالــم؛ إذ بلــغ نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي 191 دولاراً، وبلــغ حجم هــذا الناتج 
118 مليــون دولار )Siphambe, 2012(. وتشــير بعــض التقديــرات إلــى وقــوع نحــو 90 % من عدد 
الســكان فيها تحت خط الفقر عند اســتقلالها، كما وصلت نســبة التعليم فيها في ذلك الوقت 

.)Sebudubudu & Botlhomilwe, 2012( إلــى 25 % فقــط، فضــاً عن تخلــف البنيــة التحتيــة

)))	 �يعــد معامــل جينــي مــن أهــم المقاييــس المســتخدمة فــي قيــاس عدالــة توزيــع الدخل، وتــراوح قيمته ما 
بيــن صفــر وواحــد صحيــح، وكلمــا اقتربــت قيمــة هــذا المعامــل مــن الواحــد دل ذلــك على عــدم العدالة 

فــي توزيــع الدخل.
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وقد نجحت نخبة ما بعد الاســتقلال في بوتســوانا في إقامة نظام حكم ديمقراطي، 
قام على الأخذ بمؤسسات الحكم الحديثة دون الانفصال الكامل عن المؤسسات الوطنية 
التقليديــة التــي قــد تحــدث نتائــج إيجابيــة علــى عمليــة الحكــم؛ إذ أصبحــت المؤسســات 
التقليديــة؛ مثــل مؤسســة كوجتــا KOGTLA - التــي تمثــل محكمــة تقليديــة فــي القــرى 

.)Molutsi & Holm, 1990( البوتســوانية -  جــزءاً مــن عمليــة الحكــم

وتعــد بوتســوانا مــن أكثــر الديمقراطيــات اســتقراراً فــي إفريقيــا؛ إذ شــهدت البــاد 
إجــراء انتخابــات تنافســية تعدديــة منذ الاســتقلال، ونجحت هذه الانتخابات في اســتيفاء 
المعاييــر الدوليــة للنزاهــة الانتخابيــة. وتمثل بوتســوانا نموذجــاً للنظام الحزبــي التعددي؛ 
إذ تتعــدد الأحــزاب فيهــا على الرغم من أن الحــزب الديمقراطي هو الحزب الرئيس، وقد 
فاز بالأغلبية في جميع الانتخابات، ونجحت بعض الأحزاب المعارضة في الحصول على 
 ،)Norris, 2012( مقاعــد فــي البرلمــان. كما تتســم بزيادة نســبة المشــاركة في الانتخابــات
وتشــير التقديــرات إلــى أن ثلثــي الناخبيــن المســجلين يدلــون بأصواتهــم فــي الانتخابــات. 
وتحظــى بوتســوانا بســجل متميــز فيمــا يتعلــق باحتــرام حقــوق الإنســان وحريــة الصحافــة 
وســيادة القانون، وفيما يتعلق بالشــفافية ومكافحة الفســاد احتلت المركز الثاني والثلاثين 
دوليــاً فــي مؤشــر الشــفافية العالمــي، واتخــذت الدولــة عــدة إجــراءات لتحقيــق المســاءلة 

 .)Norris, 2012( العامــة والشــفافية ومكافحة الفســاد

وبالنظــر إلــى تقاريــر المنظمــات المعنيــة بقيــاس الديمقراطيــة؛ مثــل منظمــة بيــت 
الحريــة نجــد أن بوتســوانا تعــد، وفقاً لتقارير هــذه المنظمات، دولــة ديمقراطية؛ إذ تتمتع 
بالحريــات السياســية والحقــوق المدنيــة، فضــاً عــن التنافــس والمشــاركة اللتيــن تمثــان 

خاصيتيــن رئيســتين مــن خصائــص الحكم هنــاك))).

واحــدة  جعلهــا  اقتصــادي  نمــو  معــدلات  تحقيــق  فــي  بوتســوانا  نجحــت  وقــد 
النمــو  فــي  اقتصادهــا  نجــح  فقــد  الاقتصــادي؛  للنمــو  تحقيقــاً  العالــم  دول  أســرع  مــن 
أســرع مــن الولايــات المتحــدة واليابــان وكوريــا الجنوبيــة وتايــوان والصيــن؛ الأمــر الــذي 
الناجحــة  التنمويــة  للدولــة  نمــوذج  أنهــا  علــى  يصنفهــا  المراقبيــن  مــن  العديــد   جعــل 
)Sebudubudu & Botlhomilwe, 2012(. وتتناول الدراسة  successful developmental state

هنــا تأثيــر نمط الحكم الديمقراطي على مؤشــرات التنمية الاقتصادية.

)))	 انظر على سبيل المثال: صفحة بوتسوانا على موقع منظمة بيت الحرية:
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/botswana
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- تأثير الديمقراطية على النمو الاقتصادي

والتغيــر  التطــور  علــى  إيجابيــاً  بوتســوانا  شــهدته  الــذي  السياســي  الانفتــاح  أثــر 
التكنولوجــي؛ فمــع الانفتــاح علــى العالــم الخارجــي ومع توافــر الحريات المدنيــة والحقوق 
السياســية، شــهدت بوتســوانا تطوراً إيجابياً على الجانب التكنولوجي والبحثي، وأســهمت 
الخصائــص الديمقراطيــة لنظــام الحكــم فيهــا فــي التأثيــر إيجابيــاً علــى حقــوق الملكيــة؛ 
فبعــد الاســتقلال أصبــح تجــار الماشــية مــن أكثــر جماعــات المصالح قــدرةً علــى التأثير، 
كمــا أســهم التقــارب بينهــم وبيــن الحــزب الديمقراطــي في حمايــة حقوق الملكيــة والتأثير 
 Acemoglu et( بشــكل إيجابــي علــى رأس المــال؛ ومــن ثــم علــى عمليــة النمــو الاقتصــادي

 .)al., 2003

وأدى النظــام الديمقراطــي إلــى الاســتقرار السياســي؛ الأمــر الــذي جعلهــا مقصــداً 
للاســتثمار الأجنبــي المباشــر فــي ظــل الســمعة التــي تمتعــت بهــا، الناتجــة مــن خصائــص 
نظام الحكم الديمقراطي؛ مثل ســيادة القانون والفعالية الحكومية والمســاءلة والمحاســبة 
الديمقراطــي،  النظــام  أن  يؤكــد  الــذي  الأمــر  )Sebudubudu & Botlhomilwe, 2012(؛ 
بخصائصــه وآلياتــه، يســاعد علــى توفيــر بيئــة سياســية واقتصاديــة جاذبــة للاســتثمار 
الأجنبــي المباشــر؛ وهــو مــا انعكــس إيجابيــاً أيضــاً علــى قــدرة بوتســوانا علــى اســتيعاب 

التطــورات التكنولوجيــة واســتخدامها نتيجــة انفتــاح نظامهــا السياســي وديمقراطيتــه.

فضــاً عــن ذلــك، تشــير ملاحظــة واقــع الفســاد فــي بوتســوانا إلــى أنهــا مــن الــدول 
الأقــل فســاداً وتنبــه درجــة مؤشــرات الفســاد التــي حصلــت عليهــا فــي مؤشــر الشــفافية 
العالمــي فــي عــام 1999 علــى أنهــا كانــت أقــل دول القــارة الإفريقيــة فســاداً بالإضافــة 
إلــى ذلــك صنفــت باعتبارهــا أقــل فســاداً من بعض الــدول؛ مثل بلجيــكا واليابــان وإيطاليا 
ــر النظــام الديمقراطــي آليــات لضبــط الفســاد ومكافحته، وقد  )Knutsen, 2006(. لقــد وفّ

أدى ذلــك إلــى تحقيــق بوتســوانا معــدلات متميــزة مــن التراكــم الرأســمالي.

علــى  الحاكمــة،  النخبــة  علــى  قيــود  فــرض  علــى  الموجــودة  المؤسســات  وعملــت 
ســبيل المثــال، أســهمت مؤسســة كوجتــا فــي ضمــان درجــة معينــة مــن المســاءلة للنخــب 
السياســية، وهــو مــا يفســر لمــاذا فضــل تجــار الماشــية أن تفــرض حمايــة حقــوق ملكيتهــم 
بشــكل قانوني مفعل بدلاً من اســتخدام نفوذهم السياســي لاســتخلاص العوائد من الماس 
فــي الســبعينيات. وأســهمت القيــود المفروضــة علــى النخبــة الحاكمــة في ســيادة حالة من 
الاســتقرار السياســي، كما أســهمت المؤسســات التقليديــة التي كانت موجــودة إبان الحقبة 
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.)Acemoglu et al., 2003( الاستعمارية في فرض هذه القيود وترسيخها في عملية الحكم

وقــد أســهم ذلــك فــي تعزيــز النمو الاقتصــادي في بوتســوانا؛ فخلال الفتــرة من 1970 
حتــى عــام 2000 حلــت بوتســوانا في المركــز الثالث في قائمة الدول التي حققت أســرع نمو 
فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي )Knutsen, 2006(. وإذا كان نصيــب الفــرد 
ــغ 191 دولاراً عند الاســتقلال في عــام 1966، فإنه وصل في  مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي بل
عــام 2019 - وفقــاً لتعــادل القــوة الشــرائية- إلى 18552 دولاراً)))، وذلــك وفقاً لبيانات البنك 

ــه الأثــر الإيجابي للنظــام الديمقراطي على النمــو الاقتصادي. الدولــي، ويعكــس ذلــك كل

- تأثير الديمقراطية على التنمية البشرية

تنبــه مؤشــرات التنميــة البشــرية الخاصــة بالفتــرة التــي أعقبــت الاســتقلال إلــى 
تراجــع بوتســوانا فــي هــذه المؤشــرات ســواء فيمــا يتعلــق بالصحــة والتعليم وغيرهــا، وقد 
اتجــه النظــام السياســي في بوتســوانا لتخصيص نســبة كبيــرة من الإنفاق العــام للخدمات 
 Nthomang,( الاجتماعيــة، وقــد كان لذلــك آثــار إيجابيــة علــى التنميــة البشــرية هنــاك
2012(،  ويشــير تقريــر التنميــة البشــرية الصــادر عــن برنامــج الأمــم المتحــدة لعــام 1990 

إلــى أن قيمــة مؤشــر التنميــة البشــرية بلغــت 5.73، بينمــا وصلــت قيمــة هــذا المؤشــر في 
عام 2019 إلى 735.، ووفقاً لهذا التقرير حققت بوتســوانا  تنمية بشــرية مرتفعة جداً))).

- تأثير الديمقراطية على عدالة توزيع الدخل

فــي عــام 1971؛ أي بعــد ســنوات معــدودة مــن الاســتقلال، بلغــت قيمــة معامــل جيني 
فــي بوتســوانا Okatch, 2015( .574(، وقــد شــهد معامــل جينــي زيــادة ملحوظــة مــن 058 
فــي  عــام 1986 إلــى 060 فــي عــام 1993، ثم 065 في  عــام Okatch, 2012( 2002(، وفي 
عــام 2015 بلغــت قيمــة هــذا المعامــل 533.، ويمكــن القــول هنــا: إن قيمــة معامــل جينــي 
اتســمت بالتأرجــح إلا ان قيمــة هــذا المعامــل ظلــت مرتفعــة؛ الأمــر الــذي يعكــس عــدم 
قــدرة النظــام الديمقراطــي في بوتســوانا على تحســين عدالة توزيع الدخــل هناك.  ويعزو 
بعــض الباحثيــن تلــك الزيــادة فــي عــدم العدالــة فــي توزيــع الدخــل إلــى اتجــاه الاقتصــاد 

)))	 انظر:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=BW

)))	 انظر: تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من 1990 - 2020.
http://www.hdr.undp.org/en/global-reports
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البوتســواني للاعتمــاد علــى القطــاع الصناعــي الــذي يعــد الأعلــى إنتاجيــةً، وذلــك مقارنة 
 .)Gumede, 2017( بالقطــاع الزراعــي الأقــل إنتاجيــة

علــى مســتوى المقارنــة مــع زامبيــا، تشــير الملاحظــة إلى تشــابه الحالتيــن في عدد 
مــن الجوانــب، مــن بينهــا التشــابه فــي المســاحة والاقتصــاد المعتمــد علــى اســتخلاص 
المــوارد الطبيعيــة؛ إذ يعتمــد اقتصــاد زامبيــا علــى النحــاس والزنــك والرصــاص والذهــب 
والفضــة، فــي حيــن يعتمــد الاقتصــاد البوتســواني علــى اليورانيــوم والنيــكل والمــاس، إلــى 
جانــب اســتقلالهما عــن الاحتــال البريطانــي فــي منتصف الســتينيات؛ إذ حصلــت زامبيا 
على اســتقلالها في عام 1964 وتبعتها بوتســوانا بعد عامين، كما تقوم كلتا الدولتين على 
تعــدد الجماعــات العرقيــة فيهمــا )Norris, 2012(. وعلــى الرغــم مــن هــذه التشــابهات فإن 

الحالتيــن اختلفتــا جذريــاً فيمــا يتعلــق بأدائهمــا الاقتصــادي والديمقراطي.

وتشــير الملاحظــة هنــا إلــى أن نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فــي 
زامبيــا عنــد اســتقلالها كان يفــوق نظيــره في بوتســوانا )Norris, 2012(، ولكن نظام الحكم 
الديمقراطــي الــذي شــهدته بوتســوانا أســهم في تعزيــز عملية النمو الاقتصــادي، في حين 

أدى نظــام الحكــم غيــر الديمقراطــي فــي زامبيــا إلــى تراجــع الأداء الاقتصادي. 

وأجريــت مقانــة بينهما في عدد من المؤشــرات هــي نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالــي، ومؤشــر التنميــة البشــرية وفقــاً لتقاريــر التنميــة البشــرية الصادرة عــن برنامج 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي. ويوضــح جــدول 1 الفجوة الكبيــرة بينهما في هذين المؤشــرين. 
وعلــى الرغــم مــن أن قيمــة معامــل جينــي فــي بوتســوانا كانت مرتفعــة فإنها كانــت أقل من 

نظيرتها فــي زامبيا.
جدول 1

زامبيابوتسوانا
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 

)2019(
3624  دولارا18552ً دولاراً

584. 735. مؤشر التنمية البشرية )2019(
533.571.قيمة معامل جيني )2015()))

المصــدر: مــن إعــداد الباحــث بالاعتمــاد علــى بيانــات البنــك الدولي، وتقاريــر التنمية البشــرية الصادرة عــن برنامج 
الأمــم المتحــدة الإنمائي.

)))	 �تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن عــام 2015 هــو أحــدث عــام تتوافــر فيــه قيمــة معامــل جينــي فــي الدولتيــن 
وفقــاً لبيانــات البنــك الدولــي.
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2 - حالة موريشيوس

عنــد اســتقلالها فــي عــام 1968 شــهدت موريشــيوس وضعــاً اقتصاديــاً متدهــورا؛ً 
فقــد كان الاقتصــاد قائمــاً فــي الأســاس علــى تصديــر الســكر، كمــا اتســمت المؤشــرات 
الاقتصادية بالتراجع؛ إذ ارتفعت نســبة البطالة وانخفض الناتج المحلي الإجمالي بنســبة 

 .)Bräutigam, 1997(  7 % كمــا شــهدت موريشــيوس توتــرات عرقيــة

وبعــد الاســتقلال نجحــت موريشــيوس فــي إقامــة نظــام ديمقراطــي؛ فقــد شــهدت 
إجــراء انتخابــات برلمانيــة حــرة ونزيهــة، وأدت نتائجهــا إلى حصول عدة أحزاب سياســية 
علــى مقاعــد فــي البرلمان، كما ترتب على بعضها تغير في الحزب المســيطر على الحكم، 
ويعــد نظــام الحكــم فيهــا برلمانيا؛ً وهو ما أدى إلى ســيطرة حكومــات ائتلافية. إلى جانب 
ذلــك تتمتــع موريشــيوس بوجــود العديد من الأحزاب السياســية؛ القوية التــي تتنافس على 

.)Carroll & Carroll, 1999( الســلطة، فضــاً عــن وجود مجتمع مدنــي قــوي

وتشــير ملاحظــة واقــع موريشــيوس السياســي إلى أن نظامها السياســي يعــد نظاماً 
ديمقراطيــاً راســخا؛ً إذ دأبــت العديد مــن المنظمات المعنيــة بالديمقراطية على اعتبارها 
دولــة ديمقراطيــة، ووفقــاً لمؤشــر بيــت الحريــة تعــد موريشــيوس دولة حــرة Free؛ ومن ثم، 

تصنــف علــى أنها دولــة ديمقراطية))).

لقــد أســهمت الإجــراءات الديمقراطيــة التــي تبناهــا النظــام السياســي هنــاك فــي 
التأثيــر الإيجابــي علــى التنمية الاقتصادية خاصةً فيما يتعلق بجذب الاســتثمار ســواء كان 
خاصــاً، أو أجنبيــاً مباشــراً، كمــا أدت التشــريعات التــي  أقرتها المؤسســات الرســمية إلى 

.)Bertha, 2000( حمايــة حقــوق الملكيــة للمســتثمرين

التنميــة الاقتصاديــة هنــاك؛ ففــي  الديمقراطــي علــى  النظــام  انعكــس هــذا  وقــد 
ســبعينيات القــرن الماضــي كان نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي نحــو 4005 
دولارات، أمــا فــي الثمانينيــات؛ فقــد وصــل ذلــك النصيب إلــى 5760 دولاراً، فــي حين بلغ 

.)Knutsen, 2006( فــي التســعينيات نحــو 9006 دولارات

وتشــير المؤشــرات الاقتصادية إلى أن موريشــيوس خلال الفترة من 1970 حتى عام 
2000 حققت تاســع أعلى معدل نمو اقتصادي على مســتوى العالم، والثاني على مســتوى 

)))	 انظر، تقارير المنظمة عن موريشيوس، متاحة على:
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/mauritius
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القــارة الإفريقيــة مــع الأخــذ فــي الاعتبار أن هــذا النمو لــم يعتمد على المــوارد الطبيعية؛ 
كالنفــط )Knutsen, 2006(. وعلــى الرغــم مــن أن صناعــة الســكر التقليديــة اســتمرت فــي 
كونهــا تمثــل مصــدراً مهمــاً للتراكــم الرأســمالي والعوائــد الحكوميــة، فإنه منذ عــام 1984 
أصبــح النمــو الاقتصــادي هنــاك معتمــداً علــى التصديــر، كمــا عملــت الحكومة علــى تبني 
إســتراتيجية تنموية تقوم على تطوير الخدمات المالية وقطاع الســياحة وصناعة النســيج 
وغيرهــا مــن الصناعــات التــي تركزت فــي المنطقة الخاصة بالتصدير؛ إذ أصبح النشــاط 
الاقتصادي في هذه المنطقة مســاهماً رئيســاً في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بنســبة 
11 %، وأرباح الصادرات بنســبة 54 %، وتشــير تقديرات عام 1998 إلى أن نســبة مســاهمة 

.)Knutsen, 2006( % 5 قطــاع الســياحة فــي الناتــج المحلي الإجمالي بلغــت

- تأثير الديمقراطية على النمو الاقتصادي

أدت خصائص النظام السياســي في موريشــيوس القائمة على الحريات؛ مثل حرية 
التعبيــر، فضــاً عــن انفتــاح المجتمــع علــى العالــم الخارجــي، إلــى التأثيــر الإيجابــي علــى 
التطــور التكنولوجــي، وقــد جاء ذلك على مســتويين، أحدهما داخلي والآخر متصل بالعالم 
الخارجــي؛ علــى المســتوى الداخلــي أســهم إنشــاء المناطــق الخاصــة بالتصديــر كأســاس 
لعمليــة التصنيــع وإســتراتيجيتها القائمــة علــى النمــو الموجــه بالتصديــر -في إيجــاد رواد 
أعمــال مــن المجتمــع المحلــي هنــاك؛ وهــو مــا أدى بــدوره إلــى تطويــر مشــروعات وأفكار 

.)Knutsen, 2011( خلاقــة كانــت جــزءاً رئيســاً من عمليــة التطــور التكنولوجــي

أمــا علــى المســتوى الخارجــي؛ فقــد أســهمت الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة فــي 
دعــم التطــور التكنولوجــي، خاصةً مــن جانب المواطنين المقيمين في الخارج، وقد أســهم 
تدفــق الآليــات التنظيميــة والأفكار في تغيير طرق أداء الأشــياء ways of doing things ولم 
يقتصــر التطــور التكنولوجــي علــى القطــاع الصناعــي بــل امتــد ليشــمل القطــاع الزراعــي،  
كذلــك اســتفادت موريشــيوس مــن خبــرات الــدول والمجتمعــات الأخــرى كنمــاذج للتنميــة 

 .)Knutsen, 2011( يمكــن تتبــع أثرهــا

فــي  للدولــة  المؤسســية  القــدرة  تطويــر  فــي  الديمقراطــي  النظــام  تبنــي  وأســهم 
يتعلــق  فيمــا  الاســتثمار، خاصــةً  مســتوى  علــى  إيجابيــاً  انعكــس  مــا  وهــو  موريشــيوس؛ 
التــي   ،export-oriented industrialization التصديــر  القائــم علــى  التصنيــع  بإســتراتيجية 
تبنتهــا الدولــة هنــاك؛ إذ اتجــه النظــام السياســي إلــى اســتقدام خبــراء أجانــب لتدريــب 

 .)Bräutigam, 1997( المختلفــة  الاقتصاديــة  المواقــع  فــي  المســؤولين 
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كمــا أدى النظــام الديمقراطــي والمؤسســات الجيــدة التــي عمــل علــى إنشــائها إلــى 
نجــاح تجربــة المنطقــة الخاصــة بالتصديــر  Export Processing Zone؛ إذ أســهمت هــذه 
 Frankel,( المنطقة في تنفيذ الإســتراتيجية القائمة على التصنيع التي تبنتها موريشــيوس
2010(، فضــاً عــن ذلــك انخفــض مســتوى الفســاد، وقــد كان ذلــك ناتجــاً فــي الأســاس 

مــن المســاءلة والمحاســبة التــي يوفرهــا النظــام الديمقراطــي. وقــد كان لقــدرات الدولــة 
المؤسســية وانخفــاض مســتوى الفســاد أثــر إيجابــي علــى مســتوى التصنيــع، وكذلــك على 

تحقيــق تراكــم رأس المــال والاســتثمار.

وتتمتــع جماعــات المصالــح المختلفــة فــي موريشــيوس بالقــدرة علــى التأثيــر علــى 
النظام السياســي؛ مثل رابطة أرباب العمال، ورابطة دافعي الضرائب، ورابطة المصدرين 
التــي دعتهــا الحكومــة لتكــون شــريكاً فــي عمليــة صنــع السياســة، فضــاً عــن ذلــك هنــاك 

.)Bräutigam, 1997( العديــد مــن الاتحــادات العماليــة

تبنتهــا  التــي  والقانونيــة  المؤسســية  الترتيبــات  نجــاح  إلــى  هنــا  الإشــارة  وتجــدر 
موريشــيوس فــي زيــادة عــدد جماعــات المصالــح وتأثيرهــا علــى السياســات العامــة، منها 
الاقتصاديــة؛ فقــد أســهم قانــون العلاقــات الصناعيــة Industrial Relations Act فــي زيــادة 
عــدد جماعــات المصالــح الاقتصاديــة؛ إذ قلــل القيــود المفروضــة علــى إنشــاء النقابــات 
العماليــة، فجعــل ســبعة عمــال عــدداً كافياً لإنشــاء نقابــة عمالية، وقد أدى ذلــك إلى زيادة 

.)Bräutigam, 1997( 1984 عــدد النقابــات العماليــة ليصــل إلــى 365 نقابــة فــي عــام

بالإضافــة إلــى ذلــك، كانــت هنــاك مؤسســات تدعــم التعــاون والحــوار مــع النقابــات 
العماليــة، مــن أهمهــا مــا يعــرف باللجنــة الثلاثيــة المكلفــة وضــع توصيــات للتكلفة الســنوية 
لتغيــرات الأوضــاع المعيشــية، وقــد عملــت هــذه اللجنــة علــى وضــع مؤشــرات لحــد أدنــى 
للأجــور ســنوياً للعمــال )Bräutigam, 1997(. وقــد انعكــس ذلك إيجابياً على مؤشــرات النمو 
الاقتصــادي؛ إذ بلــغ نصيــب الفــرد من الناتــج المحلي الإجمالي وفقاً لتعادل القوة الشــرائية 
.((( 23882 دولاراً، وذلــك وفقــاً للبيانــات  الصــادرة عــن البنــك الدولــي الخاصة بعــام 2019

- تأثير الديمقراطية على التنمية البشرية

تشــير ملاحظــة واقــع التنميــة البشــرية فــي موريشــيوس إلــى ارتفــاع مســتويات هذه 
التنميــة فــي ظــل النظــام الديمقراطــي، وذلــك مقارنة بمؤشــراتها المناظرة فــي مرحلة ما 

)))	 انظر:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=MU
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قبــل التحــول إلــى الديمقراطيــة؛ فقــد ارتفعت قيمة مؤشــر التنمية البشــرية من 525. في 
عــام 1970 إلــى 821. فــي عــام 1992، وذلــك بتغيــر مقــداره  296. خــال الفتــرة مــا بيــن 
هذين العامين، كما تجدر الإشــارة هنا إلى تحقيق موريشــيوس لتحســن نســبي أفضل في 
مؤشرات التنمية البشرية بين عامي 1970 و1992 في كل دول ما يعرف بالنمور الآسيوية 
)Carroll & Carroll, 1999(. وحصلت موريشــيوس على 804.، وذلك وفقاً لمؤشــر التنمية 

.((( البشــرية الصــادر عــن برنامــج الأمم المتحــدة، الخاص ببيانات عــام 2019

- تأثير الديمقراطية على عدالة توزيع الدخل

ورثت موريشــيوس بعد الاســتقلال بنية اقتصادية سمتها الرئيسة عدم العدالة؛ وهو 
مــا جعــل الأشــكال المخلفــة من أنماط إعــادة توزيع الدخل تؤدي دوراً رئيســاً في الخطاب 
السياســي والممارســات السياســية )Knutsen, 2011(، وانعكس ذلك إيجابياً على مؤشرات 

عدالة توزيع الدخول، خاصةً بعد التحول الديمقراطي الذي شــهدته موريشــيوس.

فقــد أثــرت الطبيعــة الديمقراطيــة للنظــام السياســي علــى مؤشــرات توزيــع الدخل؛ 
فجعلت هذا النظام  يأخذ في الاعتبار الحســابات السياســية، خاصةً في أوقات الأزمات 
الاقتصاديــة، وذلــك فيمــا يتعلــق بالآثــار الاجتماعيــة للسياســات الاقتصاديــة علــى الفئات 
المحــدودة الدخــل، فخــال الأزمــة الاقتصاديــة التــي تعرضت لهــا البلاد في الســبعينيات 
وبدايــة الثمانينيــات، رفضــت الحكومــة رفــع الدعــم عــن الغــذاء علــى الرغم مــن الضغوط 
الخارجيــة، وقــد أدى ذلــك إلــى تراجــع معامــل جينــي مــن 5. فــي عــام 1965 إلــى 037 في 

.)Bräutigam, 1997( 1987 عــام

إلــى جانــب ذلــك، أدى التحســن فــي مؤشــرات التنميــة البشــرية مــن تعليــم وغيــره 
إلــى زيــادة مســتوى العدالــة فــي توزيــع الدخــول، إذ أســهم هــذا التحســن فــي زيــادة فرص 
المواطنيــن الأقــل دخــاً فــي الحصول على تعليــم ووظائف أفضــل )Knutsen, 2011(، وهو 
مــا أســهم بــدوره فــي زيادة دخولهم؛ الأمر الــذي أدى إلى تضييق فجــوة الدخل بينهم وبين 
)1)) بلغت قيمة معامل جيني في موريشــيوس 394.؛ الأمر الذي  الأغنياء. ففي عام 2006

يعكــس تحســناً فــي عدالة توزيــع الدخل.

)))	 انظر: 
http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_ar.pdf

)1))   تجدر الإشارة هنا إلى العام الأخير الذي تتوافر فيه قيمة معامل جيني وفقاً لبيانات البنك الدولي.
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فيمــا يتعلــق بالمقارنــة مــع مدغشــقر، تشــترك الحالتــان فــي عــدد مــن الجوانــب، مــن 
بينهــا التشــابه فــي الموقــع والتركيبــة العرقيــة للمجتمــع ونمــط الاقتصــاد؛ إذ تعــد الدولتــان 
جزيرتيــن فــي المحيــط الهنــدي، كذلك فإنهما تتســمان بتعــدد الجماعات العرقيــة فيهما؛ إذ 
تتعــدد الجماعــات الســالية فــي كل منهما فضلًا عن تعدد اللغــات، كما حصلت كلتاهما على 
الاســتقلال خــال عقــد الســتينيات مــن القرن الماضي، وقــد اعتمد الاقتصاد فــي كل منهما 
علــى تصديــر الحاصــات الزراعية فضــاً عن إقامة مناطق تجهيز الصــادرات، وعلى الرغم 
مــن ذلــك اختلفتــا جذريــاً فيمــا يتعلق بطبيعة نظــام الحكم ومؤشــرات التنميــة الاقتصادية. 

وتنبــه المؤشــرات الاقتصاديــة الخاصــة بالدولتيــن علــى التأثيــر الإيجابــي لنظــام 
الحكــم الديمقراطــي؛ إذ كان نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمالي في موريشــيوس 
فــي عــام 1976 نحــو 780 دولاراً)1)) )وهــو العــام الأول الــذي تتوافــر فيــه بيانــات عــن هــذا 
الناتــج وفــق إحصــاءات البنك الدولي(، في حين بلغ هذا النصيب في مدغقشــر نحو 290 
دولاراً)1))، وعلــى الرغــم مــن الفارق بين الدولتين فإن النظام الديمقراطي في موريشــيوس 
أســهم فــي حــدوث طفــرة اقتصاديــة ترتــب عليها وصــول نصيب الفــرد من الناتــج المحلي 
الإجمالــي إلــى نحــو 23882 دولاراً فــي عام 2019، في حين وصل في مدغشــقر في العام  

نفســه إلى نحــو 1719 دولاراً)1)).

كمــا انعكــس هــذا التباين في مســتوى الديمقراطية على مؤشــرات التنمية البشــرية، 
وبحســب البيانات المتاحة؛ فقد كان مؤشــر التنمية البشــرية الذي حصلت عليه مدغقشر 
528. في عام 2019، في حين كان هذا المؤشــر بالنســبة إلى موريشــيوس في العام نفســه 
804.، وذلــك وفــق بيانــات برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي)1)). على صعيــد توزيع الدخل 
تشــير الملاحظــة إلــى أن قيمة معامل جيني في موريشــيوس كانــت منخفضة عن نظيرتها 
فــي مدغشــقر، وبنــاء علــى ما ســبق؛ يمكن القــول: إن للديمقراطية تأثيــراً إيجابياً على كل 

)1))	 الإحصاءات متاحة على موقع البنك الدولي على الرابط:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=MU

)1))	 الإحصاءات متاحة على موقع البنك الدولي على الرابط:
https://data.albankaldawli.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=MG

)1))	 انظر:
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=MG

)1))	 انظر:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/MDG
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مؤشــرات التنميــة الاقتصاديــة في موريشــيوس. ويوضح جدول 2 مقارنة بين موريشــيوس 
ومدغشــقر فيما يتعلق بالمؤشــرات السابق ذكرها.

جدول 2
مدغشقرموريشيوس

نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالي )2019(

1719 دولارا23882ً دولاراً

804. )تصنف على أنها تنمية مؤشر التنمية البشرية )2019(
بشرية مرتفعة جداً(

528. )تصنف على أنها تنمية 
بشرية متوسطة(

426. )عام 2012(368. )عام 2017(قيمة معامل جيني)1))

المصــدر: مــن إعــداد الباحــث بالاعتمــاد علــى بيانــات البنــك الدولي، وتقاريــر التنمية البشــرية الصادرة عــن برنامج 
الأمــم المتحــدة الإنمائي.

خاتمة
اســتهدفت هــذه الدراســة تحليــل تأثيــر الديمقراطيــة علــى التنميــة الاقتصادية، من 
خــال تحليــل تأثيرهــا علــى النمــو الاقتصــادي معرفــاً بنصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي 
الإجمالــي، والتنميــة البشــرية، وعدالــة توزيــع الدخــل، وذلك على مســتويين، أولهما نظري 
والأخــر تطبيقــي. علــى الجانــب النظري انتهت الدراســة إلى تأثيــر الديمقراطية الإيجابي 
علــى النمــو الاقتصادي والتنمية البشــرية، وذلك بالمقارنة بالنظــام غير الديمقراطي، في 

حيــن يتســاوى تأثيــر النظــم الديمقراطيــة وغير الديمقراطيــة على عدالــة توزيع الدخل.

التنميــة  علــى  الديمقراطيــة  تأثيــر  الدراســة  اختبــرت  التطبيقــي  الجانــب  علــى 
الاقتصاديــة فــي إفريقيــا بالتطبيــق علــى حالتــي بوتســوانا وموريشــيوس ومقارنتهمــا مــع 
مدغشــقر وزامبيــا )كحالتيــن غيــر ديمقراطيتيــن( علــى التوالــي، وقــد اختيــرت بوتســوانا 
وموريشــيوس نموذجيــن ديمقراطييــن بســبب تاريخهمــا الديمقراطــي الممتــد، فــي حيــن 
اختيــرت الحالتــان غيــر الديمقراطيتيــن لمقارنتهمــا معهمــا بســبب التشــابه فــي عــدد من 
الجوانــب؛ مثــل نمــط الاقتصــاد والموقع الجغرافــي والتقاليد الثقافيــة والتركيبة العرقية.

وقد انتهت الدراســة على المســتوى التطبيقي إلى تأثير الديمقراطية الإيجابي على 
النمــو الاقتصــادي والتنميــة البشــرية؛ إذ شــهد نصيب الفــرد من الناتــج المحلي الإجمالي 
فــي كل مــن موريشــيوس وبوتســوانا تطــوراً إيجابيــاً ملحوظا؛ً فعلى الرغم مــن أنهما حققتا 

)1))	 المقارنة بين البلدين في آخر عام تتوافر فيه بيانات بخصوصهما.
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عنــد الاســتقلال مســتوى منخفضــاً مــن هــذا النصيــب فإنــه بلــغ معــدلات مرتفعــة بمــرور 
الوقــت، كذلــك فــإن نصيــب الفــرد فــي هاتيــن الدولتيــن الآن يعــد مرتفعــاً عنــد مقارنتهما 
بــكل مــن زامبيــا ومدغشــقر. كما خلصت الدراســة إلى تأثيــر الديمقراطيــة الإيجابي على 
التنمية البشــرية في كل من بوتســوانا وموريشــيوس، خاصةً عند مقارنتهما بكل من زامبيا 
ومدغشــقر؛ إذ حققت كل من بوتســوانا وموريشــيوس معدلات تنمية بشرية مرتفعة، وذلك 

وفقــاً لمؤشــر التنميــة البشــرية الصادر عــن برنامج الأمم المتحــدة الإنمائي.

فيمــا يتعلــق بتأثيــر الديمقراطيــة علــى عدالــة توزيع الدخــل، انتهت الدراســة إلى أن 
النظــام الديمقراطــي لــم يؤثــر علــى عدالــة توزيــع الدخــل فــي بوتســوانا؛ إذ مــا زال هنــاك 
اتجــاه إلــى عــدم العدالــة فــي توزيــع الدخــل هنــاك، غيــر أنــه عنــد مقارنــة عدالــة توزيــع 
الدخــل؛ فــي بوتســوانا بنظيرتهــا فــي زامبيــا نجــد أن الوضــع أفضــل فــي بوتســوانا، كمــا 
خلصــت الدراســة إلــى التأثيــر الإيجابــي للنظام الديمقراطــي في موريشــيوس على عدالة 
توزيــع الدخــل، فقــد انخفضــت قيمة معامــل جيني في ظل النظــام الديمقراطي عما كانت 
عليــه فــي ظــل النظــام غيــر الديمقراطي، كذلــك يتضح الأثــر الإيجابــي للديمقراطية على 

عدالــة توزيــع الدخــل، وذلــك عنــد المقارنة مع مدغشــقر.
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